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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على في الدراسة اللغوية الرياضية، الفكر اللغوي الاجتماعي، وارتباط ظواهر اللغة بظواهر المجتمع.
II. موضوع المقالة 
الدراسة اللغوية الرياضية:

أول من تناول مشكلة نظرية الإشارات علماء الرياضيات، واقتفى أثرهم علماء اللغة، ثم أثمر اللقاء بين علماء الرياضيات واللغة بما يسمى الآن بـ "علم اللغة الرياضي", وهو علم لا يزال في مرحلة المهد، وهو في هذه المرحلة يحاول بحث عدد من المشكلات وتقديم الحلول لها، ويأتي على رأس هذه المشكلات "المشكلات التطبيقية للغة".

نماذج توضيحية للمشكلات التطبيقية للغة:

علاقة الإنسان بالآلة، وما يتصل بذلك من ترجمة الآلة من لغة إلى أخرى، واختزالها للمعلومات، وقيامها بترجمة الحديث المنطوق إلى حديث مكتوب.

تعليم اللغات الأجنبية؛ حيث يقدم علماء الرياضيات لمعلمي اللغات الأجنبية قوائم بأكثر الكلمات تكرارًا وأقلها أيضًا، والتي ينبغي أن يشتمل عليها أيّ كتاب مدرسي في الشهر الأول من الدراسة. فموضوع الترجمة وتعليم اللغات الأجنبية, يُسْهِمُ فيهما الدرس اللغوي التطبيقي بنصيب وافر.

ولا يكتفي علم اللغة الرياضي ببحث مثل هذه المشكلات التطبيقية للغة، وإنما يُسهم بنصيبٍ أيضًا في دراسة "المشكلات النظرية للغة".

نموذجان توضيحيان للمشكلات النظرية للغة:

الدّراسات التي تتعلق بعلم المعاجم الذي يختصّ بدراسة مفردات اللغة، يقوم علم اللغة الرياضي بتحديد درجة ما تقتبسه لغة معينة من قاموس مفردات لغة أخرى.
كما يُسهم علم اللغة الرياضي بنصيب كبير في تطوير الشفرات الاقتصادية, وتحديد كميّة المعلومات التي يتضمّنها الحرف المكتوب، والصوت المنطوق.

الفكر اللغوي الاجتماعي، وارتباط ظواهر اللغة بظواهر المجتمع:

يرى علم الاجتماع في اللغة سجلًّا حافلًا بكل جوانب الحياة الاجتماعية وخصائصها، وخاصة في العصور الغابرة السحيقة، كما يدرس اللغوي اللغة في ضوء وجودها الاجتماعي؛ وفي سبيل الكشف عن وظيفتها الاجتماعية يتناول أثر كلٍّ من الفرد والجماعة في تطورها على مستوى نظمها المختلفة: الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، كما يكشف دور اللغة المميز لكلٍّ من الفرد والجماعة.

فعندما ندرس نصًّا كلاميًّا للوقوف على معناه, فإن دراسته صوتيًّا وصرفيًّا ونحويًّا ودلاليًّا لا تكفي للوقوف على هذا المعنى؛ وإنما يجب الوقوف على خصائص المشتركين في الموقف الكلامي المتعلقة بأشخاصهم وعلاقاتهم، وأثر النص فيهم من سرور أو حزن أو ألم أو سخرية أو إقناع... إلى آخره.
ويستعين اللغوي أيضًا بظواهر المجتمع المختلفة -السياسية والدينية والاقتصادية والتاريخية والحضارية والثقافية- عندما يدرس قضايا لغوية مهمة أخرى، مثل: نشأة اللغة، وحياتها، وتطورها، وتفرعها إلى لهجات، وصراعها مع غيرها، وقوتها وضعفها، ورقيها وانحطاطها، وسعتها وضيقها، وانتصاراتها أو هزيمتها في صراعها، وما يتبع هذا من تطورات في أصواتها أو تغير في مدلولات ألفاظها، واستعارة الألفاظ وتبادلها بين اللغات, وإخضاعها لقوانين الأصوات في اللغة المستعيرة... وغير ذلك.
وبالمثل؛ لا يتجاهل اللغويون علاقة الظواهر الاجتماعية بالظواهر اللغوية؛ لأن اللغة صورة لحضارة الأمة وفكرها, وعقائدها وأخلاقها وتقاليدها, ونظامها السائد الذي يسوي بين أفرادها أو يفرِّق.
فقد كان لانتقال العرب من همجية الجاهلية إلى حضارة الإسلام, أجلّ أثر في نهضة العربية ورقي أساليبها, واتساعها لمختلف فنون الأدب وشتى وسائل العلوم، وبرزت في العصر الجاهلي أسماء المعبودات الوثنية ثم اختفت بظهور الإسلام الذي دعا إلى عبادة الله وحده، وتلمست العربية بعد الإسلام كريم العبارات ونبيل الألفاظ لما يكون عليه الأفراد من حشمة وأدب, في شئونهم ومعاملاتهم, وعلاقاتهم بعضهم ببعض.
اقرأ مثلًا قوله تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، واقرأ قوله تعالى: { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34]، وكذا اقرأ قوله تعالى: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، وغيرها من آيات.
كما نجد العرب لا يصرحون باسم المرأة؛ فيكنون عن البنت بالكريمة، والصغيرة بالريحانة، وعن الأم بالحرة، وعن الزوجة بكبيرة البيت، وعن المرأة عمومًا بالقارورة.
والنظام الاجتماعي العربي يفرق بين أسرتي الأب والأم، فجاء في العربية العم والخال، والعمة والخالة، وابن العم وابن العمة، وابن الخال وابن الخالة، وبنت العم وبنت العمة, وبنت الخال وبنت الخالة، وهناك نظم اجتماعية غربية تنزل هاتين الأسرتين منزلة واحدة تقريبًا في درجة قرابتهما للفرد؛ فتأتي لغتها بكلمة واحدة على كل من العم والخال مثل لفظ "Uncle" في الإنجليزية، والعمة والخالة مثل كلمة "Tante" في الفرنسية.
وإذا اتجهت الأمة إلى مبادئ المساواة, أو إلى نظام الطبقات ظهر هذا جليًّا في لغتها, فقد كان العرب في جاهليتهم أكثر الشعوب ميلًا إلى المساواة بين الأفراد؛ ولذلك ساد في خطابهم ضمير المفرد ولم تبد في لغتهم مظاهر المبالغة في التبجيل، ولكنهم لم يلبثوا بعد اتساع ملكهم واحتكاكهم بالأمم الأخرى أن انحرفوا عن مبادئهم الأولى, فظهر هذا جليًّا في لغتهم، حيث ساد فيها خطاب المفرد بضمير الجمع تعظيمًا له؛ مثل: نرجو أن تتفضلوا، وإجراء الخطاب في صيغة الإخبار عن الغائب مثل: يتفضل سيدي، ونفذت إليها ألفاظٌ مثل: الحضرة، والجناب، والباشا... إلى آخره.
إن التغير الاجتماعي يتبعه تغير في شيء من اللغة المستعملة؛ فهي مرآة له، كما هي مرآة للتفاوت بين طبقات المجتمع؛ فكما هي صورة للمجتمع الريفي تكون أيضًا صورة للمجتمع الحضري بكل فئاته، وتكون أيضًا صورة لهؤلاء الأشقياء والخارجين على القانون وأصحاب المهن الخاصة.
وهكذا ترتبط ظواهر اللغة بظواهر المجتمع، الأمر الذي جعل الأوربيين ينشئون علمًا خاصًّا للكشف عن هذه العلاقة يعرف بعلم اللغة الاجتماعي، أو علم الاجتماع اللغوي، أو علم اللغة الأنثروبولوجي، وهو يعنى بتعدد اللغات واللهجات والمستويات اللغوية في المجتمع الواحد، كما يراعي البعد الاجتماعي عند دراسة دلالات الألفاظ، كما يهتم بدراسة الكلمات المحظورة اجتماعيًّا، إلى غير ذلك.
ولعلاقة علم اللغة بعلم الاجتماع, وحاجة كل منهما إلى الآخر أنشأت الجامعات الأوربية أقسامًا خاصة تعنى بهما, تحت اسم علم اللغة الاجتماعي، أو علم الاجتماع اللغوي.
المشكلات التي يعرض لها علم اللغة الاجتماعي:

المشكلات التي يعرض لها علم اللغة الاجتماعي كثيرة ومتنوعة, فهناك:
مشكلات متصلة بالتنوعات اللغوية في المجتمع الواحد، وموقع هذه التنوعات من اللغة النموذجية، أو المشتركة، أو الفصحى في حالة العربية.
مشكلات التواصل اللغوي بين الأمم أو الجماعات التي تستخدم لغات مختلفة، ويعنى كذلك بالمشكلات التي تسببها الثنائية أو التعددية اللغوية في الوطن الواحد. كما يعنى بمشكلات تعامل الأفراد لغويًّا طبقًا للظرف والمناسبة, والحالة, وعلاقة اللغة بالثقافة.
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